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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

في نظرة لعامة الناس نجد الإقبال على الخير بحمد الله تعالى , والازدياد في صفوف أهل الإسلام , 

والتضحية من أجله , ومع كل هذا الخير الذي ملأ والتوجه إلى شواطئ التائبين , والرغبة في نصرة الدين 

الأرض إلا إن هناك بعض الشرور التي تنتشر بين فينة وأخرى في ظل غياب بعض المصلحين عن واجب 

 لية الدفاع عن الدين .و الإصلاح والبيان , وفي انشغال بعض الصالحين بأنفسهم وتهربهم عن مسؤ 

ة إلى الله وما للعاملين في مجال الإصلاح والبيان وتعليم لذلك أحببتُ شحذ الهمم بذكر فضائل الدعو 

الخير من الفوائد في الدنيا والآخرة , لعل النائم أن يستيقظ , ولعل العامل أن يزداد همةً ونشاطاً , سائلاً 

 المولى أن يجعلنا ممن يحمل هم هذا الدين ويسعى إلى نشره في الآفاق على المنهج الصحيح .

 

 الفضائل :

 

)) وَمَ ا أرَسسَ لسنَا مْ نس قَ بسلْ كَ مْ نس رَسُ ول  إْلِا نُ وحْ  ا مهم ة الأنبي اا والمرس لين , كم ا ق ال تع الى : أنه .1

 .[52إلْيَسهْ أنَهُِ لا إلَْهَ إْلِا أنَاَ فاَعسبُدُونْ ((]الأنبياا:

ة الله وح ده الأم ر بعب اد :فك ل الرس ل زب دة رس التهم وأص لهاقال الإمام السعدي رحم ه الله تع الى :  

 اه لا شريك له, وبيان أنه الإله الحق المعبود, وأن عبادة ما سواه باطلة.

 تباع لهم والاقتداا بهم .القيام بهذه المهمة فيها شرف الا قلت : ولاشك أن



ليَْ  ااُ أنه  ا س  بب لرحم  ة الله تع  الى , يق  ول الله تع  الى :  .5 بَ عس  ض   ) وَالسمُؤسمْنُ  ونَ وَالسمُؤسمْنَ  اُ  بَ عسضُ  هُمس أَوس

هَ  وسنَ عَ  نْ  تُ  ونَ الزكَِ  اةَ وَيلُْيعُ  ونَ اللِ  هَ وَرَسُ  ولَهُ  يَ  أسمُرُونَ بْ  السمَعسرُوفْ وَيَ ن س السمُنكَ  رْ وَيقُْيمُ  ونَ الصِ  لاةَ وَيُ ؤس

لئَْكَ سَيَ رسحَمُهُمُ  فانظر كيف جعل الله الرحمة لأولئ ك ال دعاة ال ذين ي أمرون  .[11(]التوبة: اللِه أوُس

ه ون ع ن المنك ر  , وانظ ر كي ف ب  دأ الله ب ذكر ال دعوة قب ل وك ر الص لاة والزك اة مم  ا ب المعروف وين

 يدل على أهميتها.

رجَْ  تس للْنِ  اسْ تَ  أسمُرُونَ أن ال  دعوة س  بب للف  وز لأيري  ة الأم  ة كم  ا ق  ال تع  الى  .3 )) كُنس  تُمس خَي س  رَ أمُِ  ة  أُخس

هَوسنَ عَنْ السمُنكَرْ  ((]آل عمران:  .  [111باْلسمَعسرُوفْ وَتَ ن س

فم  ن اتص  ف م  ن ه  ذه الأم  ة به  ذه الص  فا  دخ  ل معه  م في ق  ال الإم  ام اب  ن ك   ير رحم  ه الله تع  الى : 

: م ن  عن ه ق ال هذا ال ناا عليهم والمدح له م, كم ا ق ال قت ادة: بلغن ا أن عم ر ب ن الخل اب ر    الله

كت  اب وم  ن ي يتص  ف ب  ذلك أش  به أه  ل ال,  س  ره أن يك  ون م  ن تل  ك الأم  ة فلي  ؤد ش  ر  الله فيه  ا

عَلُونَ ((]المائدة:الذين ومهم الله بقوله:   [17)) كَانوُا لا يَ تَ نَاهَوسنَ عَنس مُنكَر  فَ عَلُوهُ لبَْئسسَ مَا كَانوُا يَ فس

َ   يرسْ  )أنه   ا س   بب للف   لاح في ال   دنيا والآخ   رة , يق   ول الله تع   الى :   عُونَ إْلَى الخس وَلس   تَكُنس مْ   نسكُمس أمُِ   ةن يَ   دس

هَ  وسنَ عَ  نْ وَيَ  أسمُرُونَ بْ  الس  لئَْ  كَ هُ  مُ  مَعسرُوفْ وَيَ ن س لْحُ  ونَ ((]آل عم  ران: السمُنسكَ  رْ وَأوُس ق  ال الإم  ام  [111السمُفس

وه  ذه اللائف  ة المس  تعدة لل  دعوة إلى الخ  ير والأم  ر ب  المعروف والنه    ع  ن : الس  عدي رحم  ه الله تع  الى 

 .. أه   المنكر هم خواص المؤمنين

م الأم    ر : ق    د   ق    ال العلم    اا آل الش    ي  غف    ر الله ل    ه :  وم    ن للي    ف م    ا قال    ه مع    ا  الش    ي  ص    اح

ب  المعروف والنه    ع  ن المنك  ر عل  ى الإا  ان لأن الإا  ان ب  الله قاص  ر عل  ى م  ن آم  ن, والآم  ر ب  المعروف 



 . م على سائر المؤمنينفنشر ما آمن به, ولذلك قد   ى خيراً والناه  عن المنكر مؤمن وإاانه تعد  

) يَ  ا أيََ هَ  ا الِ  ذْينَ آَمَنُ  وا كُون  وا أنَصَ  ارَ اللِ  هْ ع  الى , يق  ول الله تع  الى : أنه  ا اس  ت ابة لن  داا ال  رب ت  .1

  .[11(]الصف:

فهذا النصر المأمور ب ه هن ا نص ر دْي ن الله ال ذي آمن وا ب ه ب أن يب   وه قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : 

 . ين وأهللْ الكتابويَ  سبتُوا على الأخذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أوى من المشرك

 ) إْنس تنَصُ  رُوا اللِ  هَ ينَصُ  رسكُمس وَيُ  بَق  تس أقَس  دَامَكُمس أنه  ا س  بب لل ب  ا  عل  ى ال  دين , يق  ول الله تع  الى :  .2

فليبش   ر ك   ل م   ن س   ار في قافل   ة ال   دعوة أن انح   ه الله ال ب   ا  عل   ى ال   دين وق    وة  .[1(]محم   د:

ذا ش    ا ن   راه في واقعن   ا للعلم   اا الكب   ار التمس   ك بال   دين ج   زااً اه   وده وبرامج   ه الدعوي   ة , وه   

وال  دعاة ال  ذين خ  دموا ال  دين , فه  م أق  وى الن  اس ابات  اً عل  ى م  ر ال  زمن , واق  رأ في أخب  ار العلم  اا  

كأحمد بن حنب ل ال ذي نص ر ال دين ي وم فتن ة خل ق الق رآن , فكان ت ال م رة ل ه أن ابت ه الله عل ى 

شي  الإسلام ابن تيمية الذي نصر ال دين الدين ومنحه الصبر على فتنة الس ن واالد , وهذا 

بمؤلفاته في الرد على كافة أص حاب ال ديانا  والم ذاهب الباطل ة ونص ر ال دين بنش ر العل م لعام ة 

الناس في كافة المجالا  , فكانت ال مرة له أن ابته الله لما س ن وكان م ن أق وى الن اس ابات ا في 

ذْينَ آمَنُ   وا إْنس تنَصُ   رُوا اللِ   هَ ينَصُ   رسكُمس وَيُ  بَق   تس أقَس   دَامَكُمس )) يَ   ا أيََ هَ   ا الِ   أش   د الم   واطن , وص   دق الله 

 .[1((]محمد:

أن فيه  ا ته  ذيب للنف  وس وتزكي  ةن له  ا , كم  ا ق  ال تع  الى في الحكم  ة م  ن إرس  ال نبي  ه ص  لى الله  - .6

لُ وا عَلَ يسهْمس آياَتْ هْ  لَقَدس مَنِ اللِهُ عَلَى السمُؤسمْنْيَن إْوس بَ عَثَ فْيهْمس رَسُولًا  ) عليه وسلم : مْنس أنَ سفُسْهْمس يَ ت س



إون يج   ب أن نعل   م أن م   ن أعظ   م واجب   ا  ال   دعاة تزكي   ة  . [161(]آل عم   ران: ...وَي ُ   زكَقيهْمس 

 النفوس وتربيتها على المعاني الإاانية والتربوية التي جاا  في الشريعة الإسلامية .

سَنُ قَ وسلًا ممنِس دَعَا إْلَى اللِهْ وَعَمْ لَ : أنها أفضل الأعمال وأحسن الأقوال, قال تعالى - .1 ) وَمَنس أَحس

  .[33صَالْحاً (]فصلت:

ه ذا اس تفهام بمع ل النف   المتق رر أي: لا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير ه ذه الآي ة : 

, ووع    ظ أح    د أحس    ن ق    ولا. أي: كلام    ا وطريق    ة, وحال    ة ا مم    ن دع    ا إلى الله   بتعل    يم اا    اهلين

الغ  افلين والمعر   ين, ومجادل  ة المبلل  ين, ب   الأمر بعب  ادة الله, ومي  ع أنواعها,والح  ث عليه  ا, و س   ينها 

مهما أمكن, والزجر عما نهى الله عنه, وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه, خصوصا من هذه الدعوة 

ض اده م ن الكف  ر إلى أص ل دي ن الإس لام و س ينه, ومجادل ة أعدائ ه ب التي ه   أحس ن, والنه   عم ا ي

 والشرك, والأمر بالمعروف, والنه  عن المنكر.

إْنِ -وَالسعَصس    رْ ) أن ال    دعوة س    بب للن     اة م    ن الخس    ران ال    ذي وك    ره الله تع    الى  في قول    ه :  – .8

ر    .[5:العصر(]  إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر -الْإنسَانَ لَفْ  خُسس

فتأم  ل لت   د أن الله نف   ى الخس  ران عم  ن ق   ام بالإا  ان والعم   ل الص  اح وق  ام بنص   ح الن  اس وتواص   ى 

 معهم على القيام بالحق والدعوة إليه , والصبر على مايكون في طريقه .

أن ال  دعوة تبق  ى للعب  د بع  د موت  ه , كم  ا ق  ال ص  لى الله علي  ه وس  لم : ا م  ن دل عل  ى ه  دى  – .7

ول   ك أن تت ي   ل ل   و أن عش   رة  [ 1831رواه مس   لم ] بع   ه ( فل   ه م   ن الأج   ر م    ل أج   ور م   ن ت

انتفع   وا ب   ك م   ن محا    رة ألقيته   ا أو ش   ريت وزعت   ه عل   يهم أو كتاب   ا أه   ديتهم إي   اه , فك   م ه     



الحسنا  التي تنتشر ل ك ب ين ه ؤلاا وأق اربهم وغ يرهم , وحينم ا يف  أك الم و  تبق ى  ل ك ه ذه 

 الحسنا  لتأتيك وأنت في قبرك .

ة الله تعالى , كما قال صلى الله عليه وسلم : ) أحب الن اس إلى الله أنفعه م أنها سبب لمحب - .11

 . [116صحيح ااامع ]( 

ولاش   ك أن أعظ   م النف   ع للن   اس ه   و نفعه   م في تص   حيح معتق   دهم ودي   نهم ورف   ع مس   توى الإا   ان 

 لديهم وتزكية أخلاقهم وسلوكهم  ومحاربة الباطل والشهوا  التي تعتر هم.

سْ           نْيَن  ))حس           ان , والله يق           ول  : أن ال           دعوة ن           وعُ إ .11 سْ           نُوا إْنِ اللِ           هَ يحُْ           بَ السمُحس وَأَحس

 . [172(]البقرة:(

وإوا ك  ان نف  ع الن  اس بت  وفير اللع  ام ل  ديهم وأم  ور حي  اتهم في  ه م  ن الأج  ور مافي  ه , فكي  ف ب طع  ام 

 قلوبهم وتغذية أرواحهم بزاد الإاان الذي به حياتهم الحقيقية .

 

رب عز وجل واستغفار الملائكة وسائر الم لوقا  , كما قال صلى الله عليه أنها سبب ل ناا ال .15

إن الله و ملائكت   ه ح   ل النمل   ة في جحره   ا و ح   ل الح   و  في البح   ر ليص   لون عل   ى ) وس   لم : 

 .(  1838  ح ااامع صحي ]. ( معلم الناس الخير 

م م    ن الم لوق    ا  تع     ئ ) ق    ال العلم    اا : الص    لاة م    ن الله تع    ئ ) ال ن    اا ( وم    ن الملائك    ة وغ    يره

الاستغفار ( , وما أع ب هذا الحديث لمن تأمله , أن تفوز ب ن اا ال رب تع الى , واس تغفار الملائك ة 

ال  ذين لايعل  م ع  ددهم إلا الله تع  الى وتف  وز أيض  ا باس  تغفار الم لوق  ا  كباره  ا وص  غارها , ك  ل ه  ذا 



, م  ا أعظ  م ه  ذه الفض  ائل , ولك  ن بس  بب أن  ك قم  ت ببرن  امج دع  وي وتعليم    لعب  اد الله , ي  ا الله 

 أين المتنافسون والباح ون عن المعا  ؟

نض ر الله ام راا   ع من ا ح دي ا أنها سبب للف وز ب دعوة الن ل ص لى الله علي ه وس لم القائ ل : )  .13

 [. 6163صحيح ااامع ]( فحفظه حل يبلغه غيره 

ب   ع دخ  ل     ت ه  ذه ال   دعوة النبوي   ة ق  ال اب   ن الق  يم رحم   ه الله تع   الى : فم  ن ق   ام به  ذه المرات   ب الأر   

 المتضمنة امال الظاهر والباطن .

م ل   كم  ل رج ل اس توقد ) أنه ا س بب لإنق او الن اس م ن الن ار, ق ال ص لى الله علي ه وس لم :   .11

نارا فلما أ اا  ما حولها جعل الفراش و هذه الدواب ال تي يقع ن في الن ار يقع ن فيه ا و جع ل 

هل م ع ن   : فذلك م ل  و م لكم أنا آخذ بح زكم عن الن ار يح زهن و يغلبنه فيقتحمن فيها 

    .( 1531 :رواه مسلم ] . (  النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها

وانظر م لًا: دعوة اااليا  كم أنقذ  ناس اً م ن الن ار ؟ ولعل ك  ع ت وه ود بع ض ال دعاة ال ذين 

ون س  نوا  عدي   دة , فك  م كان   ت جه   ود ت  اب عل   ى أي  ديهم بع   ض الش  باب ال   ذين ي يكون  وا يص   ل

 .الدعاة حماية من النار , ولكن أين من يتأمل؟

 

 

 

م   ن س   ن في  )أنه   ا م   ن أك   بر أس   باب زي   ادة الحس   نا  , كم   ا ق   ال ص   لى الله علي   ه وس   لم :   .12



الإسلام سنة حس نة فل ه أجره ا و أج ر م ن عم ل به ا م ن بع ده م ن غ ير أن ي نق  م ن أج ورهم 

 [. . 1831رواه مسلم ]. ( ش ا 

أن ال  دعوة س  بب لحف  ظ الش  ريعة وبقااه  ا , وه  ذا مم  ا يحب  ه الله وير   اه , ومم  ا ت  واتر  نص  وص  .16

الش  ريعة بال  دعوة إلي  ه, ول  ذلك انظ  ر لل  بلاد ال  تي تغي  ب فيه  ا مع  اي ال  دعوة , كي  ف تغي  ب فيه  ا 

 العقائد الصحيحة والعبادا  الشرعية والسنن النبوية .

, لأن الح  ق ق  وي وفي  ه عوام  ل الت  أاير ولك  ن أي  ن م  ن  أنه  ا توق  ف تي  ار الفس  اد أو تقل  ل من  ه - .11

وكم   ا أن هن   اك تي   ارا  وجه   ود لأه   ل الفس   اد كالمنص   رين وأص   حاب ال   ديانا   يحمل   ه للن   اس ؟

الأخ  رى وغ  يرهم  م  ن المفس  دين م  ن أص  حاب الش  هوا  ال  ذين ينش  رون الش  هوا  في القن  وا  

فس  اد , في   ب أن يق  وم ال  دعاة والمواق  ع الإلكتروني  ة والص  حف والمج  لا  وغيره  ا م  ن وس  ائل الإ

بالدعوة على كاف ة المس تويا  وفي عي ع الأب واب المتاح ة لإيق اف ه ذا الم د  الإفس ادي المعل ن في 

 العاي بأسره .

أن الدعوة تعبيدُ الخلق لل الق, وتقويةً لعلاقتهم به, وه ذا م ن أحس ن الأعم ال وأش رفها ,  – .18

ن كان  ت حيات  ه في  قي  ق الم  راد الرب  اني م  ن خل  ق وه  ل كان  ت وظيف  ة الرس  ل إلا ول  ك ؟ وهنيئ  ا لم  

 الخلق وإيجادهم .

معا  الشي  صاح آل الشي  غفر الله ل ه أن الدعوة نوع من ااهاد الذي يحبه الله ,  قال  – .17

ولهذا في مك ة قب ل أن يش رع ااه اد بالس نان بالقت ال, ك ان ااه اد جه اد دع وة وجه اد ح  ة : 

هُمس بْ  هْ جْهَ  ادًا   في س  ورة الفرق  ان وجه  اد بي  ان, ق  ال الله ج  ل وع  لا )) فَ  لا تُلْ  عْ السكَ  افْريْنَ وَجَاهْ  دس



جاهدهم ب ه يع ئ ب القرآن وه و جه اد : قال ابن عباس ر   الله عنهما  [25كَبْيراً ((]الفرقان:

 . أه   الح ة والبيان

 

نس ب ه هن ا  ولهذا ف ن م ن الخل أ حص ر ااه اد في الس لاح فق ت , ولع ل م ن عي ل م ا يس تأ قلت : 

م  ا قال  ه اب  ن  الق  يم رحم  ه الله تع  الى :  وتبلي    س  نة الن  ل ص  لى الله علي  ه وس  لم إلى الأم  ة أفض  ل م  ن 

تبلي  السهام إلى نحور الع دو  لأن تبلي   الس هام يفعل ه ك  ير م ن الن اس, وأم ا تبلي   الس نن ف لا يق وم 

 بها إلا وراة الأنبياا وخلفاؤهم في أممهم . أه 

للأم  ة أع  داا في الخ  ارم لاب  د م  ن جه  ادهم بالس  لاح , فهن  اك أع  داا في ال  داخل  ونق  ول : كم  ا أن

 يجب جهادهم بالدعوة والبيان والنصح والإنكار .

أنه   ا س   بب لانش   راح الص   در  لأن الله كت   ب الس   عادة لك   ل م   ن س   عى في نف   ع الن   اس , وه   ذا  .51

 ش ا مجرب , ورأيناه ورآه غيرنا .

راف, كالم      درا , والس    رقا , والش     هوا   لأن أنه    ا س    بب لحف     ظ الن    اس م     ن ع    اي الانح     .51

الواقع   ون في ه   ذه الأم   ور فق   دوا مع   ئ إااني   ة وبالت   ا  ينص   رفون لم   ا ح   رم الله , والقي   ام بواج   ب 

 الدعوة يقوي الإاان في قلوبهم ويكون سبباً لحفظهم من الانحراف.

ت دوا للم  نهج أنه ا س بب لض بت الأم  ن وإش اعته, ف انظر لأص  حاب الفك ر الض ال , ل  و أنه م اه .55

 الحق هل سيقومون بفعلهم ؟ باللبع لا .

ولهذا أوص  كل من له ولاية على المسلمين  ومن له قدم عند أصحاب القرار  أن يس اهم في ف تح  



 .عقول الناس من الأفكار الم الفة الباب لدعاة الحق لبيان المنهج الحق  ليكون سبباً في حفظ

 . هومن الناس من يحمل الإسلام هم م ,ومضة : من الناس من يحمل هم  الإسلا

 


